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المؤكد أنه صادفم كثيراً، وأنتم تقودون سياراتم ف الطرق متعددة المسارات، خاصة أثناء ما يعرف ب «أوقات
ون فالمسار الذي أنتم فيه تتحرك ببطء، وربما ت المناسبات، كالأعياد وما إليها، أن السيارات ف الذروة»، أو ف

حالة توقف تام، فيما ه ف المسار الموازي لم أو الذي يليه، تسير بصورة أسرع، فتجدون أنه من الأنسب لم
.والأفضل أن تتحولوا إل المسار الأسرع حركة، خاصة إذا كنتم عل عجلة من أمركم لبلوغ مقاصدكم

م العاثر أن السيارات التيشاء حظ ن كثيراً ما يحدث ما هو غير متوقع، فما إن تنعطفوا نحو المسار الموازي حتل
أمامم تتوقف فجأة أو تسير، ه الأخرى، ببطء فيما يحدث العس تماماً ف المسار الذي خرجتم منه: تندفع فيه

السيارات مسرعة، متجاوزة بثير المان الذي أصبحتم فيه، فينتابم، لحظتها الندم لأنم استعجلتم الأمر، ولوأنم
بقيتم حيث كنتم لوصلتم وجهتم بشل أسرع، خاصة حين يتعذر عليم العودة إل المسار الذي كنتم فيه نظراً لسرعة

!تدافع السيارات فيه، كأن لسان حالم يقول: فات الأوان

مسارات الحياة مثل مسارات الطرق، خاصة السريعة منها. قد يون أحدنا سائراً ف مسار مستقر، آمن إل حدود
كبيرة أو معقولة، لن الطموح ف الانتقال إل مسار آخر أسرع قد يأت إليه بنتائج وثمار أفضل، يحمله عل التحول
إليه، خاصة أن من ساروا عليه، قبله، بلغوا مقاصدهم، فيما لا يزال هو يراوح ف المان نفسه، أو يتحرك فيه ببطء،
كبطء سير السيارات ف المسار الواقف، لنه سرعان ما يتشف أن ما فعله كان مغامرة غير محسوبة، عادت عليه
بالخسائر، وأفقدته ما كان لديه من ماسب، أو نالت منها كثيراً أو قليلا، ولا ينتبه إل ذلك إلا بعد فوات الأوان، حين

.تصبح العودة للقهقرى مستحيلة أو صعبة، ولا تخلو، فيما لو حاولها، من مخاطر

هل ه دعوة للف عن الطموح، ونحن نوقن تماماً أن ف الطموح شيئاً قليلا أو كثيراً من المغامرة، الت لا بدّ منها؟



بالتأكيد لا. ربما الأصح القول إن ما يمن أن نتعلمه من تجاربنا المتررة، غير الناجحة، ف تغيير مسارات الطريق
ونحن نقود سياراتنا، هو التحل بدرجة من الصبر، وألا نتعجل ف اتخاذ القرارات، وقديماً قالت العرب: إن النصر ما هو

إلا صبر ساعة، وعليه فإن الدعوة إل التريث والتروي ف اتخاذ القرارات ليست بالضرورة تردداً أو جبناً أو استسلاماً
للصعوبات أو انهزاماً أمامها، وإنما بالعس ه دعوة للتبصر، فالخطوة تفقد الثير من معانيها إن لم تقترن بالحمة؛
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